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الطبعة الأولى          

 ) إلكترونية (  

  تنويه

 أو شكل بأي   لهنق أو الكتاب هذا من جزء أي   إنتاج ةإعاد يجوز لا

 ذلك في بما ميكانيكي ة، أو إلكتروني ة كانت سواء وسيلة، بأي ة

 المعلومات تخزين وسائل أو التسجيل أو الفوتوغرافي التصوير

  . المؤلف من كتابي إذن بدون الأخرى الاستعادة وأنظمة
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ل   ب  وماً ...   وق  ة ِ د  داي     الب 
 

} رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ  

 { صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادكَِ الصَّالِحِينَ 

 
  [ 19مل : الن ]                                                                   
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  نة في داخلكِ الكامِ   ور؟ الكنوزُ ها للن  لإخراجِ     رأةَ لديكِ الُ   هل  ”

 1  ‟ نعمتقولي    أملُ تَ

 

   وها هي                                            
 
ها خر  كلماتي أ  ..... إليكم  ج 

 

 

 

  

 
 . قال الشاعر جاك غيلبرت لكاتبة شابة حينما سألته عن رأيه بقصائدها هكذا 1
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 2‟... كغير قارئٌ ثمَّة ليسَ بُـتأك وحينَ ”  

                         

 

 

 

 

 
ان كنفاني  2  .غس 
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 سيمفونيّة اللَّيل                             

 

ة  قمراء  صيفي 
ٌ
 بـقمرها، قمرٌ اجتمعتْ حوله  ليلة

ٌ
ضيئة   ، سماءٌ م 

 
  آلاف

جمات ة، ، نجومٌ تناثرتْ الن  سماتٌ  بـعشوائي 
 
ط   ن   لا أشجارٌ  ،بةر 

 
  يوقظ

تْ  وأزهارٌ  هواء، أوراقها 
 
بات   في غط ميق، س  باح   صوت   ع 

 
لاب   ن  الك 

ة
 
ال واء   الض  طط   وم  اردة الق 

 
  لا طويل    طريق   في الش

 
، نهاية قيق   له 

 
 ن

فادع ستنقع   في الضَّ
راصير أزيز   الماء، م  ة، الصَّ يلي 

 
لام خفافيش   الل

 
 الظ

قة  
 
حل

 
دف، بلا الم ع ه  م وضٌ وب   

حو  وء   حول   ي 
   ض 

رتقالي  تْ،  ب   بيوتٌ  خاف 

مة ستيقظة، وأخرى  نائ  اقٌ  م    استحوذتْ  عشَّ
 
هم؛ على  العتمة   فما  قلوب 

يف   مرور   يرتقبون  نوافذهم برحوا
 
عشوق، ط

 
ساه   الم ب    يظهر ع 

ه 
 
ـش

 
  في ك

ماء ئوا!  الس  طف    في 
 
طش ى عيونهم ظمأ    الع 

 
وقا

 
ه، ش ؤيت  ئذ   لر 

 فقط عند 

خل  
وم إلى دون ي    أشخاصٌ  ! الن 

 
تألم   حاولوا ون م 

 
وم رشوة ى  الن  رائق بشت 

 
  الط

يهم؛ ب 
 
ل   لكن لـي 

 
 ينام  من استبدَّ  بالفشل فـمحاولاتهم باءتْ  ! عبثا

 
فكيف
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هم وتفكير    باكر   به ؟ وآخرين  ناموا في وقت   لم  الأ
 من واقع  أنهك  كيان 

 
هربا

يل والس  عقلهم عب  أت
 
   هر تفوح  من، وحدهم أصدقاء الل

 
هم رائحة نوافذ 

    . 
 
ة جانبا نسي  خان  سيجارة  م  بق  د                                    القهوة مع ع 

 ض  الحنين  في قلوب  
حر  ر فـت 

 
تأخ

 
ذكرياتٌ تصحو في هذا الوقت  الم

ستحيل   د موجودة ولأشخاص  ي  ع 
 
أصحابها، الحنين  لأشياء  لم ت

 
 
هم، دعواتٌ ت

 
ها  الس   نحورتقي و صال ت 

عب  جوم  في ج  أتها الن  ماء، وأمنياتٌ خبَّ

 …
 
ق  يوما  واحتفظتْ بها على أمل  أن تتحق 

 كلَّ     
 
 وفيه  يحدث

 كذلك 
ه  هادئٌ، وكيف يكون 

 
يل  بأن

 
يقولون عن الل

 هذا ؟ 

!.. 
 
خبا  لعلَّ هدوءه  هذا أشدُّ الأصوات  ص 

 

                                                  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤           
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 نَجمةٍ إلى قَمر :    مِن 

  عن    تتوقَّف  فل   أُشعُّ؛   معك   بالحديثِ   إنّن "  

 "لكي لا انطَفِئ    لم الكَ

 

                                                                                  

                                                                                                         

                                                                                                    زينو    آية                                                                                                                       
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                    تَخافي يا فَتاتي ..                           ل 

 ..  الأَخبارْ   تَكتُمُ  فالن جوم 

 

                                                                                       

                                       

                                            

 

 جبران   خليل   جبران                                                      
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 ةدحالو شُعورِ عَن                          
 

 في  كان  
 
  ل
 م  يلة  كل 

 
لسة

 
عيد، ن ينظر  إليها خ ها ب  عاع 

 
ل  ش تْ،  الخاف  ويتأمَّ

 
 
جمة ن التي لطالما أثارتْ  هذه الن  ه م 

 
جمات   آلاف  بين  فضول  ا الن 

 
تناثرة لم

ه  
 
ماءفي  حول  لماذا هي  ، الس 

 
 عندون
 
واها ؟ ا ختلفة عن رآها  اذالم س  ة  م   بقي 

جمات غم  النَّ جمةر 
 
ن  ن ها مثله  حر  هذا ما السرُّ الكامن  فيها ؟ ؟  أن  أيُّ س 

راها للوهلة  الأولى لماذا ؟ الذي في عينيها 
ن ي  لا في متاهة   يدخل  تجعل  م 

 مخرج  لها ؟ 
ٌ
دوى التفكير بها ؟           ، ليس لها أجوبة ة  كثير وأسئلة   فـما ج 

ها ليا  ساطت  دة  ـب  عقَّ
 
بريقها الباهتْ الم                                                                                         !  ، يا ل 

  م
ل 
 
 على  فيها  يعتزم  ة  ر  في ك

 
ث  معها والت   هاب  إليها الذ

ه  يْ ؛ ب  حدُّ
 
رعان   د  أن س 

ف  
 
نك د ويعود  م  ترد   على ما ي 

 
  تلك تْ ، إلى أن جاءوحدته  ئا

 
يلة

 
ر   التي ،الل قر 

 فيها 
 
 نحوها أن  أخيرا

 
ما د 

 
مض ي  ق ة ي  يْر  نه   ويعرف دونما ح 

 
جمة ك                           ! هذه الن 

ضطر   نحوها مش ى   قد بخطوات  م 
 
كه، بة والخوف

َّ
مل

 
ه استعاد  ت   لكن 

 
 
فق  بالكلام   أشه و ج   ر باطة

 
 ط

 
  : قائلا
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ظر    -  النَّ
عيد، عاجلقد بقيت  ليال  طويلة استرق    إليك  من ب 

نو   عن الدُّ
 
زا

 من من
 
 ... خوفا

 
؛ إذ ما اقتربت   ك  خوفا  فـلا أهتدي إليك 

 
أن تذهبي بعيدا

                                                                                        . أنا وأنت  ابتعدت  

 
 
 ت

 
ف

 
ن   وق  ه 

 
س الص  و   عن الكلام يهة ق   عداءتنف 

 
ه كان يتسل

 
 جب  لكأن

 
  لا

، ثم  
 
  تابع  عاليا

 
                                                                                                    :   قائلا

لَّ ما  - ، ج  ثيني عنك   مثلي   أعرفه  حد 
ٌ
 وحيدة، وحيدة

ٌ
ك  نجمة

 
       هو أن

 
 
                                                                                                        .تماما

 فـ ؛ةر  يْ هشة والح  أصابتْها الدَّ 
 
تْ واجمة

 
نبسولم   ظل

 
ة  ببنت   ت

ف 
 
 . ش

ها على الكلام                                                                                           :  استحث 

ك  ويبدو  -
 
  أن

ٌ
 صامتة

ٌ
 ! نجمة

 
                                                              أيضا

 قبل 
 
ا رتْ ملي 

 
جيب  أنفك

 
                                                                :                  ت

حاطة بآلاف   - ني م 
 
جمات ألا ترى أن  الن 

 أكون 
 
                                      وحيدة ؟ ، فكيف

ك  لست  وحيدة،لكن  -
 
عني أن  فالو  هذا لا ي 

 
شعورٌ ينبع  من داخل   حدة

ات  
 
 لها و الذ

 
 لا علاقة

 
                                                               .    حولك   منالوجوه  ثرة  بك
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  و -
 
                                                                                                    ذلك ؟  كيف

 بمعنى  -
 
حاطين قد  نا أن ومع ذلك نشعر   الأشياء   منالكثير  بنكون م 

                                                                                                                 .بالوحدة 

نا هذا ال - خامر  عور ؟ ولماذا ي 
 
                                                                                         ش

نا  -
 
نا  أرواح  نعيش  مع  لأن شعر 

 
نا غرباء   ت

 
نس  هل،  بينها بأن

 
 ذا لا نجد  الأ

                                                                 .مناص  منها لا   حشة  دائمة  ، فنبقى نعيش  في و  بوجودها 

زلة   العيش   ولكن   -
نا  العيش  مع  خيرٌ من وحدةو  في ع 

 
شعروننا بأن ن ي  م 

ا ؟                                                       غم قربهم م  ر  بعيدين عنهم غريبين بينهم و  ن 

 الوحدة م  بيد  أنَّ  -
ٌ
   وحشة

 
                                                                                                                يا نجمة !                                     أيضا

 دقائق  لاذتْ في صمتها 
 
مَّ أردفتْ قائلة :  بضعة

 
                                               ث

ل  أي   - عقل   عق    ..؟ أي 
 
ني كنت  وحيدة

 
رط   به لذلك ولم انت بأن

 
عقل  من ف ؟! أي 

ني 
 
                                                                           وحيدة ؟!                             وحدتي نسيت  أن

ما إ ،ليس كذلك -
 
جري غفلت  عن  ن ه    خلك  دافي ما ي   وقت  ونسيت 

 
نذ م 

ى ،طويل   ر   فوض ى من المشاع فيه   تراكمتْ  ،مهجور  مثل  كهف   أصبح   حت 
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دركي  فـأصبحت  لاوالأحاسيس، 
 
رينت شع 

 
د يخطر  في   ،بماذا ت ى لم يع  حت 

 !                                   بالك  إن كنت  
 
ا                                                  وحيدة حق 

  إلىيا نجمة  بحاجة   نحن  
 
خرى   نا لـذوات   ن  أن نرك

 
يْنة  والأ

ب    ،بين الف 
 
رت
 
ون

اخل ةالفوض ى العار م نجليلـ ،في الد   عنه  ت 
 
 و  الغباشة

 
الشعور  نعرف

 عترينا الذي ي
 
  !، وندرك  ما نحن  بحاجة  إليه  فعلا

 

هولك  ن 
 
ها أدركتْ مدى الوحدة  ا بدتْ حزينة  قة فيها لغار  الأن 

 
  ، فـأحيانا

ا نجهله  معرفة  ن 
 
  مؤلمٌ   ما ك

 
ا             ..! جد 

 

                           ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  ¤ 
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  سيانوالنِّ الذَّاكِرة عَنِ                   

 

يل  بـفارغ  أصبح  يرتقب  
 
بر  مجيء  الل جمة  ب يلتقيلـالصَّ

التي تجاذب   النَّ

 
 
يلة   معها أطراف

 
 الوهلة  الأولى من دنو  ، الحديث  في تلك الل

 
نذ ه  منها م 

مأنينة ،تْ قد تلاش دة داخله  الوح بأنَّ و  الؤنس  بشعر  
ُّ
 وسكنتْ الط

ستراحه  ، قلبه    وبرَّ عندها ووجد  م 
 
 أين كان قبل  هذا ؟  !  أمانه  .. عجبا

نتْ منه  على الفور  ؤال  بادر  بالس                                  :     حين  د 

لامعة  -
 
؟                                                                                كيف حال  نجمتنا ال

معة ؟                                     -
 

                                                                                      اللا

                                                                                                                   نعم .  -

راني أن -
 
                                                         ؟                                      ت  أهكذا ت

-  
 
ا                                                                                                !أنت  كذلك حق 
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مت   منوساد  الص  رهة  من الز 
                     جمة :                   إلى أن سألتْ النَّ  لـب 

بيل   -  الس 
 
سيان ؟  إلىكيف

 
 الن

ته                             :                                   باستغراب   فقال   ، ها هذاسؤال  بـباغت 

سألين ؟  -
 
م  ت ؤال ول  ز   كان يشغل  يبدو أن  هذا الس   

 من حي 
 
 كبيرا

 
       ا

                                                                                                                             تفكيرك  .

رته   لقد -   كانتْ ذاك 
 
ق ؤر 

 
 سنوات  ت

 
، ومنذ

 
يلا

 
  لم ه  ل

ْ
عر ف

وم  ي  ئ  الن    الهان 

 إلى عينيه  
 
 سبيلا

 
ين،تع  الم   يعيش  إذ  بت 

 
  صراعا

 
ما د 

حت  ه ر ذاك   بين  م  ت 

سيان،
 
أبى هو  والن

 
اكرة ت

 
نس ى والذ سيان  ولو كان  ذلك، يريد  أن ي 

 
  الن

ه لغ  لاشتراه مهما ب   في الأسواق   باع  ي   ن  مكن  أن بيد  أنَّ ! ثم  ث .            هذا لا ي  يحد 

   ودُّ التي ي   ء  ما دامتْ الأشياسـينس ى يا نجمة  وكيف -
 
نسيانها حاضرة

ما حاول  الهروب  منها فيه
 
ثتْ لحقتْ به و ، وهو كل   بـتلابيب  ذاكرته تشب 

  
 
را

ُّ
ذك

 
ابق فـيزداد  ت          .                                                                أكثر من الس 

سيا  لكن أليس  الوقت كفيلٌ  -
 
                                                       ن ؟       بالن

راء - نا نضحك  على ذاكرتنا  ! ه 
 
نس ي، الوقت   بأنَّ عندما نقول   إن شفي  ي    ي 
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حلُّ  الوقت    فقط ،  لنا جميع  المشاكل سـي 
 
 ت وسوقت  مسألة

 الأمور  كون 

رام !بعدها   في الحقيقة و على ما ي 
 
 ست لي المسألة

 
  وقت   مسألة

 
 ! المسألة

ما "نحن"
 
شكلة ليست في الوقت إن

 
                                              !  "فينا "، الم

اكرة !؟                 لا  -
 
                                                       نسيان  إذن في قاموس  الذ

 نسيان !  -
 
                                                                                                      بل محاولة

سيان ؟ لن ينتهي او  -  
 
اكرة والن

 
م بين الذ  القائ 

                                                 لصراع 

سيان يمشيان ، اسمعي يا نجمة -
 
اكرة والن

 
ين  إنَّ الذ قيم  ست  ين  م 

 
ط

 
في خ

اكرة  ن،قيا يلتلا 
 
جدتْ الذ ما و 

 
سيا  يغادر  فـحيث

 
حالٌ أن ن، لذا الن م 

فقا                                                                            . على الإطلاق صراعهما وبالتالي لن ينتهي  يت 

- ،
 
ا أن ف  حسنا ن   ب 

ل  الأجدر  اكرة  نستأص 
 
ىالذ                                      .     ننس ى حت 

-                                                 . 
 
                                                         ليس  تماما

سيان إذن -
 
بيل  إلى الن                                                                                          ؟  ما الس 

-  
 
اكرةنس ى وجود  أن ن

 
       ! الذ

                                                    ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤                              
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  دالفَق ةِمَرارَ نعَ                           

 

ره  
 
  أذك

 
دا ه   عندما جي  م 

 
ى خبر  وفاة  أ صيب  بـصدمة  ، تلق 

 
 مابرح   يدةشدأ

 فيها إلى الآن
 
ق ما سمعته  أ صد  نذنيه  آنذاك أو بالأحرى ل، لم ي 

 
ريد    م يك ي 

ق  صد  ب   أراد  بل   ! أن ي 
 
كذ ه  أضحى حقيقة   ، الحقيقةأن ي 

 
 "أن

 
لا   " يتيما

مَّ 
 
،أ  بيد أن  الحق  لديه 

 
 في الن   هي التي تنتصر   يقة

 
 لأحد    هاية حيث

مكن  لا ي 

  !                                                                                     إنكارها بعد ذلك

  ،ر وهناك في مكان  آخ 
 
بكي و  أ

 
 " لدها مٌّ ت

 
أن  ما معنى ،"ها ن قلب  م   قطعة

 من قلبك  
 
   ؟تفقد  قطعة

 
                                  ذلك ؟  ا بعد  ستحي  كيف

  !                لعالم  أجمع ا دموع  ذرفتْ  عينيها  وكأنَّ   ،حرقة  آنذاكـبكتْ بـ

ها أصبح  و 
 
سة عند   رة  شجكـحال    حال فراء الياب 

 أوراقها الص 
 
تتساقط

ياح  عليها هبوب     الر 
 
تستحضر  روحها عندما  وكذلك ،أخرى  إثر   ورقة

 
 
  ؛ولدها  صورة

 
 دموع   وتنهمر   تنفجر  باكية

 
 بعد دمعة ! ها دمعة
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ٌ
جمة حول  بينهما  وفيما كان يدور  حديث :               فاجعة الموت، سألتْ الن 

م  ؟  -
 
قد  الابن  أم الأ

 
                                                                            ما الأصعب ف

  عندما  يبقى الوجع  ذاته، فالأمُّ  ! كلاهما يا نجمة -
 
كبدها  تفقد  فلذة

ها تفقد      معه  فإن 
 
ها  قطعة    ـتبقىف ،من روح 

 
ها  طيلة ة  بتشعر  حيات  أن  ثم 

ها ء ش ي ها تلك الق  ما ينقص                                                               ! طعة؛ إن 

ه  تنطف   ؛والدته  تموت   حينف ا عن الابن  أم   تغدو حياته و فجأة  ئ  روح 

 
 
 لأحد   شةموح  و دامسة

مكن  ور إليها  إعادة لا ي                                                                   .                                        الن 

وح ؟                                                  -                                                    وهل تنطفئ  الر 

 أجل -
 
هاتنا ، عندما ت رنا أرواح  أم                                                                  .غاد 

خف   - ن ذا ي  ا ألم  الفراق ؟                     وم   عن 
 
                                                          ف

رهم ورائحتهم وذكرياتنا معهم -                                                                                                                                                                                       ! في هذا الفقد هي  عزاؤنا الوحيد ،صو 

                                         !                                           موجعٌ حد  الموت الفقد   -

-  
 
 طويلا

 
 وقتا

  ىحت   أجل، ونستغرق 
 
  متنا ونخرج  من صدحدوثه   درك  ن

                                                                                                                                                         .  تلك
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-   
 
وح !كم يبدو الأمر  صعبا  على الر 

 
                                                                                         ، وثقيلا

ل الحقيقة لا خيار  ولكن نعم،  - نعتاد  بعد           سـو   لدينا،آخر   علينا تقبُّ

                                                                                                                          ذلك .

                           ماذا ؟                                                                     نعتاد  على -

هم  على حيات   -                                                                                         .   نا بدون 

                                                                      نعتاد  بهذه البساطة !                    -

د  - جبرين على التعوُّ ا ! ولم  د   استطعنا ا ولاه  يا نجمة ما كن  يش، التعو  لع 

عين  وي   نا على الحياة،ي 
 
ف ا خف   كان عن 

 
 ح   أمورا

 
 !علينا  ملها ثقيلا

 

                                                   ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤     
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 عَينينلا ةوأبجديَّ الصَّمتِ عَنِ                  

 

فت   ر  تةع   ها صام 
 
  ،طوال  الوقت ، صامتة

 
تة ر حةو أ  أكانتْ   حزينة صام 

 
، ف

  
 
تألم  كان بـوسع   ،بتهجةو م  ة أ م 

 
هذا  ها أن تحمل  لطالما تساءلتْ كيف

              والآهات  والكلمات سرات  والندوب  والح   موع  والد  زن  ل من الح  الكم  الهائ  

فصح   من دون   ،داخلها 
 
  منها ؟ عن أن ت

م  كل     أي  كيف استطاعتْ أن  تكت 

ةصمتها طوال هذـب ه  وتحجب  هذا  د 
 
 ؟  ه الم

 
جمة ؟ممَّ ق تْ هذه الن     د 

 
عجبا

ها ل نةالل صلابت  !                                                                                                ي 

  حرٌ س    ا عنه موسيقى له تصدر  إذ كانت  ها إلى صمت  ا كنت  انصت  وأن

عقل  هذا صمتٌ موسيقي  ؟ هناك  أكيف ذلك ؟ و ، خاص   ؟ هل أهذي   أي 

 على ! جميلٌ للغاية ا هصمت لا أدري ولكن  ول ؟ نا ؟ ماذا أق أ
 
 قادرا

 وكنت 

                                                              . كلمة   ة  بأي   تبوح  أن  من دون   فهمه  

نيك وكما 
 
شارك

 
قاس    نت  ديث كذلك كالح انت ت

 
ها أ مت  م                                                                                        ! الص 
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  ها وراء  تخفا ي الكلمات التي فـانكشفتْ ل ؛ذاكحين   ونظرت  في عينيها 

  أقرأها  رحت  و   .. تفيض  بها عينيها !كلماتٌ .. كلماتْ  .كلماتٌ . ،صمتها 

ها  ـغير  ب                                                                                                    ..  علم 

   : 
 
ها يوما                                                                                                           سألت 

                                                                       !                   في صمتك  هذا  بالغت   -

 ..                                                                                       أطرقتْ 
 
وبقيتْ صامتة أيضا

ه  ة  كلمة، قولي بأن  انطقي بـأي   -  قد بلغ  أشد 
ك    الحزن 

 
، بأن تعبة  فيك  م 

 زمن ولا تدري ما هو،        ضاع  منك  م   تبحثين  عن ش يء  تعب ! ما أي  
 
  نذ

م   التي في داخلك   ئي الكلماتتقي  
  الكتمان  فـيها، ولا تكت 

ق  مز  وح   ي                الر 

                                                         !                                                           يا نجمتي

ا ف  هذا كيف عرفت   -                                                   ي داخلي ؟                         عم 

  عينيك  .                                                                                                                      -

                                                                                                      ذا ؟!            ا م -

                                                                                            قرأت  هذا في عينيك  !  -
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ظر  فـتل عنه وأشاحتْ بوجهها                                         ثم  قالتْ : ، ي عينيه  لافي الن 

 كلماتي م   حالتْ تة عندما صام   أضحيت    -
 
  وغير مفهومة بهمة

 
من   ذن  في أ

             .                                                                                                         يسمعها 

؟                                                                                                وكيف بدا لك  هذا   -

ن لـي -
 
وري وأنا  ،فهمني أحدلم يك رح  والكلام !بـ ـد 

 
                              تعبت  من الش

مت ؟             -                                                                                    لـهذا اخترت  الص 

-  
 
 أبدا

 
اهر، لكن  الثرثرة داخلي لا تهدأ

 
  صامتة في الظ

 
 وإن

ٌ
ثقلة  ي م 

                 بالكلمات .                                                                                                 

ب ؟! -                                                                                              صمتٌ صاخ 

                                                                                                              هو كذلك !   -

متولكن  عيني - غة  ،ك  تفضح  هذا الص 
 
 للعيون  ل

ة   ألا تعلمي أن  وأبجدي 

ة بها ؟                                                                                                                 خاص 

، ماذا تقول  عيناي  الآن ؟                                              -
 
                                حسنا

       ختباريٌّ لي ؟                                                                            اهل هذا سؤالٌ  -
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ما !                                         - ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ر 

ها، تنتظر   - زن 
 ولا تعلم  ما تقول  بأنَّ النجمة حزينة وتجهل  سبب  ح 

 
 شيئا

 أي  ي لماذا، ولا تدر ، تبكي هو
 
ك، ضائعة بين  تائهة ولا تعرف

 
درب  تسل

ريد"  بين "نعم" و "لا" 
 
ريد" و "لا أ

 
" و "أكره" "أ حبُّ

 
ينين !              و بين "أ  بين الب 

 

 أن  عينيها  لقتْ وأغ
 
 مخافة

 
ها أكثريكشف ظه  ، فسر 

 
ر  هي اعتادتْ أن ت

 يأتي القمر  الآ عكس  ما تشعر  به  
 
خفيه ؟!ن  ، فـكيف

 
بدي ما كانت ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           وي 

 

                                                ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤                         
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    مأنينةوالطّ وفِالخَ عَنِ                     

 

ر "
 
هاجم  وحشٌ ش  س" ي 

ناهوادة   نا دون   ب 
ة تفتك  طارد  ، مخالبه  الحاد   ، ي 

مأنينة داخلنا إلى أن ي
 
ها الط  لتهم 

 
إلى ما    هت  سيطر  تحت   نعيش  فـ ،تماما

ه الخوف لانهاية 
 
  هبُّ ا ت، وعندم أن نشعر من دون   ه  ه ونألف  نعتاد  ! إن

مأنينة؛   منعلينا نفحاتٌ 
 
طمئنُّ الط

 
ذربـخوف   ن                                                                                                                 !  وح 

 على نفسها  انثنتْ 
 
  وترتعد  أوصالها  وفيما كانت ترتجف

 
              ، خوفا

                                                                              نحوها وهمس :                                   اقترب  

                                                                                                                                                                                                                                   ما دهاك  ؟ -

-  
 
 .        الخوف

 
 فشيئا

 
                                                     أخذ يتعاظم  بي شيئا

                                                                         ؟                         جمتييا ن ممَّ أنت  خائفةو  -

-   
م  الأشياء،  من كل 

 في مكاني، من التقدُّ
 
 من الوقوف  ثابتة

ٌ
 خائفة

طوات  نحو  الأمام، ومن الر  
 
مت  والكلام، خ لف، من الص 

 
جوع  نحو  الخ
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عادة  من القلق  والط

من القرار واللاقرار، من ، حزن وال مأنينة، من الس 

ن الو  راهية، م 
 
  والك

ب  عور  واللاشعور، من  الح 
 
داع  واللقاء، من  الش

 
 
اكرة والن

 
ن  الذ  الحقيقة  والخيال، م 

م  والواقع، من 
 
ل سيان، من  الح 

ستقبل، من  قرارات العقل وقرارات القلب، من 
 
الماض ي والحاضر والم

وتْ 
 
 من  الخوف  ذاته !، الحياة  والم

ٌ
                                                                  خائفة

ة كلمة  ه بأي   يتفو 
 

د ألا  تعم 
 
ها  فـهو ي حديثها نهي ريثما ت  بأن 

 
 تماما

 
عرف

 بالكلمات و 
ٌ
ثقلة فصح  م 

 
ما ت

 
ا في ع قل   الآن وإذ ما أفرغتها  داخلها،م 

 
 سوف

ها  وع  ئ من ر  هد  مت   ،ت   إليها بـاهتمام   راح  و  لذا التزم  الص 
بالغ    يستمع 

م 

جمة قائلة :  ، تابعتْ فيه                                                                                                   الن 

 ما معن -
 
اممن خوف   إلى كتلة   ل  ى أن تتحو  أتعرف                   ؟  مع الأي 

 القدرة و 
  بالأشياء   على الاستمتاع  تفقد 

 
ك  التي تمتلك

 
  ها فقط لأن

ٌ
 ؟ خائف

                                     ؟ لـفرط  خوفك   بين يديك   لبك  بت  أن تحمل  قهل جر  

 هل شعرت  
 
مأنينة  يوما

 
ها الخوف ؟بـط                                   قلقة يشوب 

ن  الوقت كنت  كـم 
 
ائرة يا قمر                 في دائرة  القلق يركض  طيلة                                           ، وهذه الد 
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 هناك، لـهذا تعبت  اطمئنان  فيها لأ لا زاوية

 
وأرهقني الر كض   مكث

 لا ي قلبي أن   بيد  واستكين  أن اطمئنَّ أقص ى ما أريده  الآن و  الطويل
 
 عرف

 
 
 إلى الط

 
                                                                                              مأنينة !سبيلا

                                                                                            : 
 
ه قائلا خرج  عن صمت 

-  
 
 الحياة !   على قيد   موتٌ  الخوف

 
ة بـما فيه    يا نجمتي وإن لم تكوني قوي 

ك  وتن ايةالكف ، سوف يهزم  ب  عليك  و هو تصري عليه 
َّ
ري  يتغل

 
، ثم  فك

 في أغلب  الأحيان 
 
نا  معي، نحن نخاف

 
نا لأن من المجهول  الذي ينتظر 

ة    أجمل  إلى الغد   لتشاؤمبا  مليئة  ننظر  بـسوداوي 
 
 غدا

ما يكون   من  ، ورب 

                                                                                                                                 اليوم ..

                                                         :                                           قائلة قاطعته  

-  
ما يكون                                                                                                      لا .  ورب 

-  
 
، ولكن بـصرف  الن   فق  أت نا نعيش   عن  الغد   ظر  معك 

 
حظة  إن

 
في هذه الل

ها كما ينبغيفـلماذا 
 
  لا نعيش

 
فكير  بـغ؟ ون

نا بالت  !                  د  رهق  أنفس 

 آت  
 
ريد  وغدا

 
ها هو لا التي ن ريد                                         ،ها نحنبالحال  التي ي 
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زي على ح
 
ولا تكترثي  لحظة  تعيشينها  كل   اضرك  واستمتعي بلـذا رك

، و  عي نحوه بشأن  الغد 
 
                                             ... نوتيمُّ بـتفاؤل  وأمل  تطل

 
ه  يكون 

 
ه   كما  عل   رجوت 

 
     ! يوما

 

                                                   ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  ¤ 
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 هفةاللَّ ومَوتِ الانتظارِ عَنِ                  

 

 " 
 
حض  الحياة  م 

 
 هذا أ  " انتظار  ما هي  إلا

 
نا ، لها  تعريف   بسط

 
فني إن

 
ن

ين أشياء  انتظار   حياتنا في ها بـفارغ   ،الحصول عليها   ا لطالما تمن 
ننتظر 

  ما أوت
بر وبكل   بـيوم  لقائ    !  ينا من لهفة  الص 

  بها  ا ننحلم 
ل  وتكون  ما   هي أو 

ر  
 
فك

 
 على بالنا عندما نصحو وآخر ما ن

 
ننام، ونتساءل  به قبل أن  يطرأ

  ، هلبيننا وبين أنفسنا 
ق   إليها ؟ كما  لينا  إتتشو 

ق  ريدنا نتشو 
 
كما  هل ت

ها  ريد 
 
  إن كان الجواب   تستعجل  لقاءنا كم نستعجل  لقاءها ؟؟ هل  ن

،  كل   فـلماذا تتعالى علينا  "نعم" لو  ر  و  هذا الع 
 
وتأتي  ،ي مجيئها إلينا ف تتأخ

هفة ، بعدما تموت  بعد فوات  الأوان
 
 فينا مْ هذا ع   ؟ هل تفعل   الل

 
 ؟ دا

نا فيها لتنتظر  ولماذا  ب  شغف  نا لها ينض  ى تأتي  وتنتهي لهفت                 ؟  حت 

ب  جزاء   هذاهل 
ُّ
ف الذي استنزفناه  والت  الوقت والترق  في  لهُّ

 
  ونحن  نقف

ة  انتظار  
 
رة على   أشياء  محط

 
تأخ  المواعيد وتأتي م 

 
خلف

 
سافر  في ت

م 

    ..!لفرط  ما انتظرها  لهفته فقد   ةالحيا 
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:                                                                                      وقد خامرها شعورٌ بالخيبةلت له قا  

 ولكن بعد انتظار  طويل  و حلمت  بـأشياء  كثيرة  -
 
حصلت  عليها فعلا

ضن   ي الكثير  وم                                     .                                                استهلك  من 

     : 
 
                                                                                                                                                              ردَّ عليها قائلا

ها جاءتْ  ما يهمُّ  -  أن 
 
              ظار .                                            ا الانتبعد هذ   أخيرا

ها جاءتْ  - رة ولكن 
 
                                                                                          . متأخ

- . 
 
 تأتي أبدا

 
 من ألا

 
رة خيرا

 
                                                         أن تأتي متأخ

                                                                                                                         ما تنعدم  رغبتنا فيها ؟ د  ها بعدوى من مجيئ  الج   ما  -

من . -
 
ما علينا أن ندفع  الث                                                                                 رب 

؟                                                                                                          ثمن  ماذا  -

                                                                                                       الانتظار .      -

من  ه -
 
هفة ؟موت  و والث

 
                                                                                  الل

ما .  -                                                                                                                   رب 

                                                                       قيتْ هناك بعيدة ولم تأت  !ليتها ب -
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  قلت  لهذا   -
 
فرط  هذا  ب ،يا نجمتي لك  مرارا

 
ي عن انتظارك  الم أن تكف 

 عن انتظارهافالأ 
 
قف  شياء  تأتي عندما نتو 

 
عيريها اهتماما

 
ري  ، لا ت

 
فك

 
ولا ت

 على قدميها، ؛ تجيء  إليك  فيها 
 
 من قوانين  سعيا

 
 ثابتا

 
لـتعتبري هذا قانونا

 في حياتك    الكثيرةالحياة  
 
                                                                                                          . وقومي بتطبيقه  فعلا

وام م كنت   -  على الد 
ٌ
ام و  الغد   في انتظار   نشغلة مرور الوقت والأي 

نوات   ونسيت   ،وأشياء كثيرة والس 
 
ة  في ل
                                                  .  هذا الانتظار أن أحيا  ج 

  
 : قال  لها مود 

 
 عا

 ك ...! هي التي تنتظر   عي الأشياء  د    الأشياء   لا تنتظري  -

 

                                                  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  ¤ 

         

 

 



  ــليليةـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحاديث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

 

33 

 

  لةالمُؤجَّ الأحلامِ عَنِ                                

 

نْ  مٌ، والغنيُّ غنيٌ بأحلامه  يس  له  ح  ل الفقير  م 
 
!                                                ل

صبح  أغنياء  بـأحلامنا 
 
 ن
 
قمتأمين   مادامتْ غير  قادرة علىإذنْ كيف

 
ة  ل

ى  إطعام   عيشنا أو حت 
 
 خ

 
 بز  واحد ؟ نا رغيف

 
منا  وكيف ن  لنا هذا ماد   

ؤم 
 
ت

ها ؟ ها  عاجزين  عن تحقيق   نسعى لـتحقيق 
 
 في والوكيف

 
 تقف

 
روف

 
ظ

ها عن  وجه   ى ا ؟ نا والواقع  يحجب   نبرح حت 
 

نا عاهدنا أنفسنا بألا ولكن 

حق  
 
ها ن

 
نا  وأخلفنا الوعد  ! إذن نثمَّ نقضنا العهد   ق  لأحلام 

 
حن  لسنا أهلا

م أجدر  فـ ن ه  ا  هي تستحقُّ م  ن                                                           ..!  ها ـتحقيق  ب م 

نب  ذنبنا من البداية
 
 كان الذ

 
منا بـتلوينها بألوان  ، رسمنا أحلاما

 
كبيرة وق

 بعد ذلكفأصبحتْ  همو  ال
 
 سرابا

 
يها أحلاما سم 

 
لة ، ونحن  ن ؤج  مازالتْ  م 

 
 
قة

 
عل ماء  بعيدة  هناك   م                                                                !                     في الس 

لة و  ؤج   عن  ولكن إلى متى سـتبقى م 
ٌ
ة  المنال وعصي 

 
حقيق ..؟ صعبة                        الت 
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 ها عن صمت    خرجتْ  قالتْ له  وقد ذات مساء  
 
                                د .            عتا الم

ا ص   -  عندما كن 
 
   نا يد  بـ منا رسغارا

 
 وردي  أحلاما

 
 حوناها م  كبرنا  ما حين  و  ة

د !                                                                                                           بذات  الي 

لقتْ لـت -
 
ق يا نجمتي ولكن  الأحلام  خ                                                      .تحق 

لقتْ لـتبقى  -
 
د  أحلام .                                      بل خ جر                                     م 

-  
 
ي من أجلها فـحتما ضح 

 
قاتلْ ون

 
 ! إن لم ن

 
                                     سـتبقى أحلاما

ق  إذن كم يلزمها من تضحيات   - ى تتحق  ؟!                                                 حت 

 في سبيلها، ولن نحصل  -
 
قاتل كثيرا

 
ل  تضحية   سوف ن

عليها من أو 

قد  
 
 ها لها، فا من

ٌ
   يا نجمتيلأحلام  عنيدة

 
                !   وعلينا أن نفوقها عنادا

 نستسلم
 

فر ط فيها أو نرض ى  وألا
 
 أو ن

 
  منها، والأهمُّ من عنها أبدا

بأقل 

  هذا
لة للأبد !ها، ل أوفياء   أن نكون   مؤج 

 
 بقيتْ أحلاما

 
                                     وإلا

 لنا ..!                         
 
عارا  لنجعل  من هذا ش 

                                                  

                                                  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤                                                                     
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 عنِ الجَوى والنَّجوى                        

 

ب بما شئت  غي  
 
عد  عنك   ر  " عذ   الب 

 
   جدْ ت

حب  م.. أوفى م  بتهج  ب 
رضيك  م   ا ي 

  
 
ة ذ بقي 

 
  إنْ مق  .. لا ما أبقيت  من ر   وخ

ب    خير  في الح 
 
ه  أ

 
 ج  "بقى على الم

   التيقصائده   إحدى في ضالفار   ابن   قال  كما 
 
  الذي العذاب  فيها  يصف

ه من ألم   ما و  ،هفي عشق   قالعاش   يلقاه   كابد  راي  جر  الف    ق واله 
 
وحرقة

وى  لهيب   و الأشواق   زن الذي يعتصر  قلبه   الج  بسبب هذا العشق  والح 

 
 

  إلا
 
 عن عشقه  للحظة   ولو لا يمنتع   هأن

 
بل  وشجنه   هعن غرام   ولا يكف

مق   ى الر  ه أكثر ويأخذ إن شاء  حت  يطلب  من معشوقه  أن يزيد  من عذاب 

 فيه  ا
ريدما  له   ويفعل   لأخير الذي تركه                                       من أجل  ر ضاه !   ي 

ناجي طيفه    عنه ولا يبرح  نافذته ي 
 
ف خف   فهذا ي 

 
   قليلا

 
 له  إلا

 
فـلا حيلة

بر، أن يصبر  على عذابه    ى ي  الص  ه  ملك  حينها يبدو  محبوبه  ظفر  بـحت 
 
وكأن

      !  العالم  أجمع
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ثها عن  حد    كان ي 
ناجي طشاب   محبوبي 

 
يل  تيف

 
  الل

دلهم  ته  أعيوقد   ه  في م 

بابة  ! قالتْ له  حينها :                                                                                       الص 

كوي القلب !      -
 
شق، إنَّ نارها ت                                                                يا لـحرقة الع 

أجل !                                                                                                                      -

نغر س  -
 
ه  بسبب  ذاك الم

 
دعى أهذا كل "القلب" ؟                 داخل  صدرنا والذي ي 

ة يا نجمة  - ه  كلُّ القضي 
 
 ! إن

 
شاء ينا كيفم  فيتحك تحر كة  ي  مى  م  نا د 

 
  وكأن

 ، ه ونستسلم  لـرغبته  وفي أكثر  الأحيان  نعجبين يديه  قاومت  !                   ز  عن م 

" و "كيف" و "أين" فـلن تسأليه  "لماذاوحين يعشق  القلب  يا نجمتي لا 

ك  
جيب  حبُّ  غدوي ش يء لأن  كلَّ ي  ه ي 

 
سبة  إليه  ثم  إن

 
 بالن

 
بهما ء   من يشا م 

د الح   ة  أسباب  أو صفات  وجدها فيب  و لمجر 
،  ليس  لأي                        محبوبه 

ني أحببته " هذا أنا أحببت  "
 
ها"                  لأن ي أحببت     "أنا أحببت  تلك لأنن 

                               !  ذلكأكثر من لا تفسيرات توضيحات  شروحات لا  هكذا لا

شق  هل و  - صاب  المرء  بالع  صبح أعمى ؟                                                      عندما ي   ي 

أكيد   -
ما  لا بالت 

 
هإن                  !                                                            يغفل  عن عيوب  معشوق 



  ــليليةـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحاديث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

 

37 

 

 
 
نيهة  ه 

 
ف

 
                                                                     ستطرد  حديثه :   ثم ا توق

-  
 
ل أو لـن  في الحقيقة هو لا يراها عيوبا  ق 

 
لتْ في  كانت عيوبا  

م  ها ج  لكن 

ه  ويراه  عينيه   نيا  ، ينظر  في وجه  معشوق  كـوجه  الملائكة أجمل  ما في الد 

ه  بـدهشة  وانبهار
 
ل عو  ! ويتأم   يلقى الس 

 
ربه   ادة

 بـق 
   حينما يكون 

 
ويغدو كئيبا

فارقهعندما  ه  عيش  على قوت  وما بين ذاك وذا ي ،ي  ب                              !  ح 

سرُّ في هذا القلب ؟!                                                                                      ما ال -

.                                                                           عد  أحدلم يكتشفْه  بغامضٌ !  -

سديها إليَّ  -
 
، أما من نصيحة  ت

 
                         قبل إنهاء  الحديث ؟ حسنا

 لى، ب -
 
ى لا ابني حول  قلبك  يا نجمتي سياجا بيل    ه  يدخلحت  عابري الس 

 
 
 سـيعرف

 
ا ريده  حق  ن ي    وم 

 
ياج تماما  هذا الس 

 يخترق 
 
ل   كيف لـيحص 

حافظين  ، عليه  
 
ه على نقاء  قلبك   وبهذا ت كين  وصفاوت 

 
                     !فهو أثمن  ما تمل

 نفي ،" قلبك  ثمَّ قلبك  ثمَّ قلبك  
ٌ
 س جوهرة

ٌ
طي بها !   ة فر 

 
 احذري أن ت

 

                                                  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
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  زينةالحَ هاياتِالنِّ نِعَ                   

 

وا بعضن، وخلصتْ  ديتْ " ب   ل شتي حبُّ تي بأو 
 
ة تحت الش ة   القص  القص 

تي تركوا بعضن
 
                                                 "  ... بتاني شتي تحت الش

رني
 
ذك

 
 " فيروز " التي ت

 
  أغنية

 
   حزينة بالنهايات  الدائما

ب  لـقصص  الح 

نيو ، العظيمة
 
 لـعاشقين تعاه تجعل

 
 أتساءل كيف

َّ
 يتخل

 
 ىدا على ألا

 بالموت أحدهما عن الآخر
 

قا إلا  يتفر 
 

  هدالع   هذا وإذ بهما ينقضان ،وألا

تهما  ؟! في طريقمنهما هب  كلٌّ ويذ  "  الكبيرة فـتنتهي قص 
 
بـكلمة  "وداعا

يتنزلق  على الخيتيمة وبدمعة    ساطة الب    بهذه  ن  !  أد 
 
 ح  ن

 
   طوي صفحة

ب 

ن  
 
ها لم تك  في معشناه  كأن 

 
ها لم حياتنا كتاب  وجودة يوما وننساها كأن 

ث ؟! لناها  أين   تحد 
 
  الكلمات التي ق

 
 حظات التي عشناها والل

 
معا

حكات التي تقاسمناها  طنا لها والض 
 
دتْ   ،والمواعيد التي خط جميعها تبد 

صيب ؟ أم المجتماذا ؟ !؟ لم وأصبحتْ هباء   روف ؟   أم ع ؟هل هو الن 
 
الظ
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اق 
 
ش ها الع   أو تلك أسبابٌ يختلق 

 
خذوها ذريعة

  ويت 
 
اعة رموا عليها ي وشمَّ

هم ؟ فش ب  وم ؟ إذن ل قصص ح 
 
لقي الل

 
ن ن  على م 

 ها 
 
بح  على الانبلاج  قد شارف لمة  دامسة  الصُّ

 
جمة بعد ظ وعينا الن 

عاس  ويل قاومته ريثممع ذلك و غالبتهما الن 
 
..       ا ينتهي حديثهما الط

                                                                                              قالتْ له :                     

ب  التي ت -  ظننت  بأن  قصص  الح 
 
  في الحياةحدث

 
ها التي كانتْ هي  مثل

حكى لنا 
 
 العاشق من الأميرة تنتهي بزواج  الأمير  إذ في الحكايات  ت

                                                                             .اتهما بهناء  وسعادة فـيعيشان حي

                                        ولكن هذا في الخيال  يا نجمتي ونحن  نعيش  في الواقع !  -

  نهايات قصص الحب   لماذاإذن  -
 
 غالبا

 تكون 
 
                                                ؟  حزينة

ؤمن  بواحد  منها ؟                                                               عديدة الأسباب    -
 
ي أ ولكن 

                                                              وما هو ؟                                                        -

                                                                                                               القدر .  -

هايات الحزينة  ضع  القدر  هو الذي ي -  وما دور    صص ؟لهذه الق  الن 
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          ؟                                                                                           العاشقين إذن

هايات في الحياةالقدر  ي - ى وضع  الن 
 
قصص في  ليس فقط   بوجه  عام تول

ب  .                                                                                                                           الح 

اق ر  العقدهذا يعني أن   -
 
                                                         البداية ؟             نمكتوبٌ مش

ي من أجل  أجل، و  - ضح  ى لو حاول أحدهما أن ي  الآخر في سبيل  حت 

.                                        الأمر في نهاية   القدر هو الذي يقع   أن   بجواره بيد   البقاء

ر  إن صحَّ كلامك، فعلى العاشقي - غي                  .  لصالحهما  القدر ان إذن أن ي 

-  
ٌ
  يا نجمتي الأقدار  مكتوبة

 
  ولا يمكن  تغييرها وهي تجري لصالحنا دوما

نا عكس ذلك . ى وإن ظن                                                                                                         حت 

ق القدر ولكن إن - حق    لم ي 
 
                                                                                                                 أيُّ عذاب سوف يلقاه  حينها !العاشق   رغبة

-  
 
 إن

 
ؤق قيني يا نجمة لو كان  !وسيتعافى بعد ذلك  ته  عذابٌ م  وصد 

 على قدره لاختاره  بوسعه  
لاع 

 
  تأكيد الاط

.                                                                                          بكل 

بَّ حياته !                ه ولكن   - ة  حال قد خسر  ح 
                                           على أي 

بح !  -                                                                                                                     وهذه الخسارة هي عين  الر 



  ــليليةـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحاديث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

 

41 

 

ها لم تفهم كلامه أو بالأحرى لم تقتنع به، فتابع   بقيتْ صامتة لكأ  ن 

 ق
 
                       :                                                                                                    ائلا

نا ليس  كلُّ  - ناسب  ه  ونرغب به  ي  حب 
 
نا لا ندرك  هذا    ما ن

 
وتكمن  المشكلة بأن

ض ي وقت طويل  بعد م 
 

خطإلا ا م    ، فـنفهم  حينها كم كن 
 
ئين ومشيئة

حيحة  القدر .                                                                                              هي الص 

                                                                                                    الآن  قد فهمت ! -

نهي وقال                                                           الحديث :                     قبل أن ي 

ونصيحتي اليوم ليست لك  !                                                                              -

ما ؟                                                            -
 
                                                              إن

  عاشهلـمن  -
ب   ح 

 
لا تلتفتْ إلى الخلف فـهناك  يكمن   :  طوى صفحة

ز  ، تجاو    ارم  ، اعبر، شقاء  قلبك 
 
كريات بعيدا

 
  ،الذ

 
بأهداب     دموعك  م ل  ولم

 أقصر من أن عينيك  
 
ر  ع  ! فالحياة

حس    تقضيها بالت 
ب    كتبم ي  ل لى ح 

ريق   ! لك
 
د  الط مه 

 
هاية الحزينة ت            ..!بداية  جميلة لـ ولعلَّ الن 

                                                 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤                                                              
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             الضَّائعة السَّعادة عنِ                         

 

ةمانينا أن نعيش  كانتْ أقص ى أ  سعادة  حقيقي 
 
، نمحو فيها ولو لحظة

فقد  رغم بساطته !كان هذا صعب  المنال ولكن  دهر  بأكمله ! آلام  

 عنها 
 
 زمن وإلى الآن مازلنا نبحث

 
نذ نا م 

 
.                                              ضاعتْ سعادت

مونا لقد 
 
يفي المدارس   عل اضيات والفيزياء والكيمياء  الكثير عن علم  الر 

 
ُّ
غرافيا والفلسفة والل اريخ والج 

منا أحدٌ  ، غاتوقرأنا في الت 
 
عل ولكن لم ي 

 للبحث  عنها 
 
عطينا خريطة عادة أو ي                                                  !أين نجد  الس 

عادة هي أعظم   عيرها اهتمام ! شعور  قد يغمرنا  الس 
 
 بما  فلماذا لم ن

 
ا

 فيه  الكفاية ؟  

عادة التي لم ت خبره  عن الس 
 
ستطع إيجادها :            قالتْ له  فيما كانت ت

ريد .  -
 
عادة هي أن يكون بوسعك  الحصول على ما ت         أعتقد أن  الس 

                          ردَّ عليها :
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ما نحصل   -  ومع ذلك لا نشعر  بال  ورب 
 
ريد فعلا

 
عادة،   على ما ن                                                                                                         س 

                           . 
 
 للسعادة أيضا

 
وأن يكون عندنا الكثير هذا ليس مقياسا

عادة ؟                                       - ، أين تكمن  الس 
 
                                    حسنا

ا عليها و في الر ضا عن الأشياء التي نمتلكها، عن الحال  التي   - التي كن 

ها، الر ضا عن   حب 
 
ى عندما نفقد  أشياء ن أصبحنا عليها الآن، الر ضا حت 

                            .                                                            أنفسنا وحياتنا بأكملها 

                                                                                                      وكيف نرض ى ؟ -

ى نصل   -  حت 
 
ا
 
 وشاق

 
 طويلا

 
نا سنسلك  دربا  آخر، ولكن 

ٌ
هذا له  حديث

  لمرحلة  
 
ف عن الم

 
 نتوق

 
طلق والأهم  ألا

 
حاولة للوصل  إليه  الر ضا الم

، ائم نحوه  عي الد  عادة والس  ق  الس  هو       إذ أن  الر ضا  ،وبهذا تتحق 

 للسعادة ! 
 
رادفا  م 

 

                                                ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  ¤         
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 دَمعاً تُمطرُ عندما                    

 

ق  ة  حد  ل  مر 
 بـغزارة  حيث لم يحدث أن  فيلأو 

مع   الد 
 
عينيها وهي تذرف

 عليها  
 
س  خيفة مطر ! انقبض  قلبه وتوج 

 
 تبكي مثل غيمة  ت

 
شاهد  نجمة

 إذا تراكم  شعورٌ ما  
 

موع إلا  بأنَّ العيون لا تفيض  بالد 
 
 تماما

 
ه  يعرف

 
لأن

اخل ولم نستطع البوح    على قل في الد 
 
مل  ثقيلا ب  به، فـكم أصبح الح 

 عنها 
 
ف خف  ى راحتْ تجهش  بالبكاء لـت 

قل ؟                  نجمته  حت 
 
هذا الث

نخفضدنا منها وقال بصوت   :                                                                                                  م 

بكي ؟   -
 
 مابال  عينيك  يا نجمة ت

ها تجاهلتْ سؤال  ر سؤاله : ولكن   من بكائها ثم كر 
 
                 ه .. وانتظر ريثما تفرغ

والآن ألن تقولي لي ما بك  ؟                                                                                    -

                                          لا أدري .                                                                     -

ن يدر  -    ؟ ي إذنم 
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-                                                                                               ! 
 
 أيضا

 
    لا أعرف

، لم  كنت  تبكين ؟                                                           -
 
                            حسنا

دونما سبب، وهنا تكمن  المشكلة .                                                                        -

 بدون  سبب !   -
 
                                                                               لا ش يء يحدث

                                                                       نا نجهله  . إذن، هناك  سببٌ لكن   -

بب ولا تري -       دين الإفصاح  عنه !                                             أنت  تعرفين الس 

                                                                                                                                        ، فقال لها : ببنت  شفة   لم تنبسْ 

 .                        بصمتك   تلوذين بالفرار   -
 
                                          هذا دوما

                                                 ليس كذلك .                                                         -

ما ؟  -
 
                                                                                                                           إن

                                          أخش ى المواجهة !                                                            -

ن ؟                                           -  م 
 
                                                                 مواجهة

 سماع   -
 
 لندصوته القلب، أخاف

 
.                                               ه  ئاوالاستجابة

 من قلبه  يا نجمة ؟   أ -
 
ن يخاف                                                                              هناك  م 
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ني أخافه  !                                                                               أجل، أهرب   -
 
 منه  لأن

واجي - ك  ست 
                        ! المناص  منه طاف مهما حاولت  هنه في نهاية  الملكن 

                          ، ولا أدري ماذا سأقول  له حينها .                                         أعلم -

 

 
 
ها وقعتْ في ح   كانتْ  نجمته   بأن  أتراه  عرف  لأن 

 
مطر  دمعا

 
                                                                                 ه  ؟ ب  ت

                                     

                                                ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  ¤ 
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       شَيء اللا تكونَ نْأ                        

 

  إنَّ 
 
ص   ى الأرض  الإنسان عل  حياة

 
ووفق   كون، كون أو لا ي  في أن ي   تتلخ

 في حياته  هذا عليه  أن يختار  
 
ما د 

 
مض ي  ق كون ؟ ما معنى أن ي   كنول ،ثمَّ ي 

ثبت  وجوده   أنْ  ق   أن  ؟في الحياة   ي  حق   ي   ترك  ي  أن  ؟ ذاته ي 
 
 أثرا

َّ
من   د  خل

فه  الل  أن ي   ؟  بعده  
 
ته التي كل  بـاع  بها تمَّ مهم 

 
               على الأرض ؟ تباره  خليفة

  ذا لو اختار ولكن ما  ل ـ "أن يكون"  واحد حمل  معنى  يما سبق  جميع  
 

ألا

 أي  ؟ يكون 
 

 لا ش 
مال  الحياةدم، يء، ع  أن يكون   على ش 

 
فرا  في  ،ص 

 
  يقف

ى عن راحته  وقد يجد  فيها  الحياد التي منطقة  
 
التي   أهدافه   جميع   تخل

 
 
عي تْ وأصبح، معنى ده  لـوجو  عطيكانت ت قمة عيشه   وراءغايته  الس 

 
 ل

                                                      .غير هذا يأكل  ويشرب  وينام  ولا ش يء فحسب، 

 أكثرنا ..! هذه 
 
                                                                              هي حياته  وحياة

 نكون" فهل نظلم  أنفسنا 
 

                                       ؟   إن اخترنا "ألا
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                                                                                            :  بالاة  م   بعدم   قالت له  

-  
 
  خذت  لقد ات

 
 . قرارا

 ؟   بشأن  ماذا -

  رت  قر   -
 

       !أكون   ألا

 تْ بد
 
بهمالتي قالتها  الجملة  م 

 
سبة  إليه   ة

 
حة  فاستطردتْ  ،بالن  :  موض 

  أريد   -
  أن أكون 

 
ني لن اضطرَّ  ، هذا يعنييءاللا ش 

 
في   لخوض  اإلى  أن

راعات  الحياة ال الي لن اتعر ض  للهزيم  عنيفةص   ،ة ولا للخسارةوبالت 

في عالمي  وأعود  بعدها إلى ركني وأعيش  انتصر ولن أربح لن  كذلك

اخلي                                                                                 وسلام  .   ء  وبهد الد 

هول مأصاب  
 
معه، فـه  الذ ا س    وامتعاض :   بـحنق  قال م 

  تقولين   نت  أأ -
 
                                                          ما دهاك  ؟ جمتي ؟ هذا يا ن

                                                                              ! في اختياري هذا راحتيوجدت   -

ئة !  - خط  نا لم نأت  إلى الحياة من مةيا نج هنا يكمن  شقاؤك   م 
 
، ثمَّ إن

  أجل  الر  
 
 احة والحياة

 
احة .                                 أساسا  للر 

 
رادفا                                     ليست م 
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 لماذا إذن ؟                                                                                                         -
 
رادفا م 

ي  -                                                                                                                          .لـلتحد 

ن ؟                                                                                                                   - ى م     نتحد 

 ذاتها الحيا  -
 
ينا  ! ة ، نيأس   ،ونضعف سوف نتعب  هذا لها وخلال تحد 

ر، نسقط،
 
ما نبكي أح نتعث  ورب 

 
ها  ذروة  ألمنا ونصل  إلى يانا فـنحسب  بأن 

 ثانية
 
ة هاية التي لا نهوض بعدها مر  ولكن من رحم  هذا الألم سـيولد    الن 

 فينا الحياة 
 
ى بلوغ أملٌ جديد يبعث  حت 

 
ما د 

 
ض ي  ق

 
ما ويجعلنا نواصل  الم

                                                                                           ه  وتحقيق  الغاية !نصبو إلي

                                                                                                   همستْ بـنبرة  حزينة : 

-  
 
ها قوي   كنت  نجمة هج، ة لا ش يء  يكسر  مع لم يكن متو 

 
ة وبريقها اللا

 
 
قدة  ،لـيخفت  أبدا ت    بالأمل  م 

 
                                                                                                ! ولكن ...              دوما

ها الكلام   اختنق    و  في جوف 
ٌ
ها س    سقطتْ  دمعة  على خد 

 
ها ، هوا الكتْ تملكن 

                                                                  نفسها وتابعتْ قائلة :                               

ف يحٌ ر  وكأنَّ لا أعلم  ما الذي حدث،  - تْ داخلي عاص  ني  ، بعثرتهب 
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 على عقب وقلبتني رأس 
 
ي وانتزعتْ  ا عاعي وأطفأتْ  أشياء كثيرة من 

 
 ش

ة  وغدتْ عيناي  ترى كل  ش يء   جالمتوه                                      ! حالكة  بسوداوي 

-  
 

 تكوني ؟!                                                                                         لهذا اخترت  ألا

تعبة ...  أجل، - ني م 
 
 سوى أن أرتاح لأن

 
ريد  شيئا

 
                                               لا أ

تعبة ! أنا ح  م 
 
ا ني ؟ق                                                                                                  أتفهم 

                                                                                                              :ردَّ عليها بحزم  

  لم تسمعيأ -
 
                                                                   ؟!على قيد الحياة  لموت  با  يوما

                                                                                                                         بلى . -

ك   إن -
 
حكمت  على نفسك   دق اخترت  أن تكوني "لا ش يء" معناه  أن

 على قيد  الحياة !         ت وأنت  بالمو 

ر  
 
فك

 
 ... في جملته  الأخيرة وتركها ت

 
ر  مرارا

 
فك

 
 .. ت

 

                                                  ¤  ¤ ¤¤ ¤ ¤                     
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  اتالذّ عنِ البحثُ                               

 

   جاب  
 
 وعرضا

 
  ،السماء  طولا

 
  الأرجاء بحث

نا وهناك وفي كل  قي  ليال  ، وبه 

 عنها 
 
عها  طويلة يبحث  دخل في متاهة    ت  عديدة،لـسنوابعدما ضي 

 
حيث

بيل    الس 
ْ
  أن من إيجادها إلى د  الأمل  وكاد  يفق للخلاص  منها، لم يعرف

جمة  
ر  بالن 

 
ته   تعث

َّ
 ...!  ووجد  عندها ضال

 
                                                             أخيرا

جمة : سألتْ                                                                                                                 الن 

ة ؟                                                                               عمَّ  - د 
 
 طوال هذه الم

 
كنت  تبحث

                                                            عن ذاتي .                                                             -

                                                                                                   وهل وجدتها ؟       -

                                                أجل .                                                                         -

                                                                                           أين ؟                          -

                                                                                                                       !فيك   -
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ه  تلك  أن يخرج  من متاهت 
 
جمة واستطاع  أخيرا ه  داخل الن      وعثر  على ذات 

ها القارئ ما معنى أن يجد   درك أي 
 
                               في نجمة ؟  قمرٌ ذاته   فهل ت

                                                     إنسانٌ ذاته  في إنسان  آخر ؟ أو أن يجد  

صبح ال "أنا" هي فـ   ..! ""أنت  نفسها ت 

  

                                                ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  ¤ 
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   :  تيالبدء بقراءة النصّ الآتنويه قبل  

ص بعنوان  ى لنا ) إن  هذا الن    ( ما تبق 
 
بمحتوى الكتاب   ليس له  صلة

هدى إلى العجوز الذي  واصل  صورته على إحدى مواقع  رأيت  وهو م  الت 

ها في هاتفي المحمول  الاجتماعي لها وأأوأخذت   فـحفظت  ص  تأم  تفحَّ

  بالغ  باهتمام  م   تفاصيلها 
 
 ـلم تكن ل حيث

فارق    ت 
 
  لهذا أردت  ، ذاكرتي أبدا

د صورته  أن أكتب  
 
خل محى    كلمات   على شكل  في هذا الكتاب عنه لت 

 
لا ت

                                                                                                  ..! على الإطلاق

ص م   ان كنفاني رحمه الل وعنوان  هذا الن                 ستوحى من رواية غس 

ى لكم  " ان ؟ ـف " ما تبق  ى لنا يا غس                                                ما الذي تبق 

جيب  عن هذا الس  
 
 ...   هذا النص  ؤال من خلال  دعني أ

ذلك   ومع أحدٌ لك، أعلم  أن  كلماتي لن تصلك  ولن تقرأها ولن يقرأها 

 أكتب  عنك أي  
 س ..   البائ   ها العجوز 

ك  
 على ألمه  إلى من كان  يت 

ص  ... ئ  هدي هذا الن 
 
 !.. إليك  أ
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 لَنا تَبقّى ما                              
 

 
 
ما تجه   وكئي   بدا م 

 
 با

 
 غير ذلك وال وحزينا

 يكون 
 
 وكيف

 
 القاسية

 
  حياة

 ال كانتْ عيناه  اله  ؟ قضمتْ بهجته وسعادته وراحة ب 
 
به   ابلتين  ذ   ش 

يء مفتوحة
 

نذ فـ لا تنظران  إلى ش  كما فقدتْ  بريقها سنوات  قد فقدتْ م 

  معه  
 
 لم ؛ها بالأشياءهار  نبا أيضا

 
ثير  دهشتها ع  ي   حيث !     د هناك ما ي 

جاعيد  بدو    التي في وجهه   تْ الت 
 
تعر جةرقات  مثل ط ها  م  حكي  وكأن 

 
ت

                                                             جميل  قد مض ى ! عن زمن  حكايات  طويلة 

  صغير
رس ي 

 
أسند   و  ،تحت جسر  في أحد  شوارع  دمشق جلس  على ك

يب  مثل نار  لا
 
ربة ، على  ترحمرأسه  الذي اشتعل  بالش قبض  الع  م 

 
 
عا ىكلتا يديه  فوق بعضهما واض 

 
من معصم  يده  كيسٌ كبيرٌ  وقد تدل

 صغيرة
 
ة   فيها الكعك  الذي يبيعه، يضع  بداخله  أكياسا .                              للمار 

 م  
 
نذ  م 

 
ف

 
ناداة  لقد توق

 
ة طويلة عن الم ياح  د  ه  والص  ليجلب   بأعلى صوت 

 " كعك : بائنالز 
 
 .. كعك ا

 
ا تعال  واشتر  الكعك  .." .. ا                                                                          هي 
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  درجة  وصل  من اللامبالاة 
راه  إلى أي 

 
ى لم ي؟  أت د يحت  أتى إن  كترثع 

ر  بأولا  ثم   !أحدهم أو لم يأت  لـشراء  الكعك  منه  
 
فك ه األا ي  لذين د 

سكتوا فيه جوع  إليهم بطعام  أتي ليفي المنزل ه ينتظرو   معدتهم !               ي 

                                                   !سـينامون جائعين في المساء إن لم يحضره  و 

 ماذا فعلتْ الأ 
 
باليا ى أصبح لا م  ام  به حت                                                                  ؟  ي 

ى لنا ؟               ما الذي بقي له  بع ويلة هذه ؟ وما الذي تبق 
 
 العمر  الط

د سني 

 خالخيبة ! 
 
ة  يبة  هذه ؟ أي 

 
ها خيبة مر   إن 

ام والع   الآمال  والأحلام  والأي 

 في جميع  مناحي الحياة ،بأكمله
ٌ
                                     ..!                                خيبة

 هذه  الخيبة
ا نستحقُّ ؤس أكن  ما !؟   وهذا الب                                                                              رب 

رف وضحكتْ علينا لقد خذلتنا الحياة 
 
ونحن  لم نكن سوى الط

نتصرالخاس 
 
 الم

 
رف

 
نا ر وهي الط

 
حب   ، ثم  إن

 
 أن نلعب  دور  ن

 
 دوما

 
  ذ

جن
 
حية والم عفوكل  معاني ، والمهزومعليه  والمظلوم  يالض              الضُّ

 
 
 والحياة

 
  تأخذ

 
الم دور الدائما

 
اني والظ ابحقاتل والج  وكل  معاني  والر 

ة                                                                                                                                                                                                  .! . القو 
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ذلان
 
                                                                                    ... ؤسالب  المزيد  من ، الخيبة، الخ

نوات كل  هذا ما جنيناه  بعد    التي عشناها ...                                      تلك الس 

ان ... ى لنا يا  غس                 وهذا ما تبق 

                                               

             

                                                  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
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 ؟.. مَتى إلى                                       

 

 إلى متى ..؟ سؤالٌ عص يُّ الجواب ..!

                                                               وحدتنا ؟ في  إلى متى سنبقى قابعين  

  إلى متى ستبقى ذاكرتنا في صراع  
 
 سيان ؟ مع الن

 
 
 فار  إلى متى سنبقى ن

 
 رثي عزيزا

 
 نا ؟ ق

 خلف صمتنا ؟إلى متى 
 
ختبئة    ستبقى كلماتنا م 

مأنينتنا ؟ إلى متى 
 
طارد  ط  ي 

 
 سيبقى الخوف

                                                               ر ؟الانتظا  قيد  حياتنا ستبقى إلى متى 

لة ؟   ؤج                  إلى متى ستظلُّ أحلامنا م 

 يفتك  بن ظلُّ إلى متى سي
وق 

 
 ا ؟ الش

   ستظلٌّ قصص  إلى متى 
ب   كثيرة؟ ودموع   زن  تنتهي بح   الح 
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 نبقى متى سإلى  
 
 ائعة ؟ نا الض  عن سعادت   نبحث

 إلى متى  
 
 ت

 
 موع ؟الد   ذرف

 عن أجوبت  سئلة الأ  هذه   تبقىإلى متى س
 
 ؟  ها تبحث

 ؟ ..... إلى متى إلى متى سنبقى نسأل   

 

                                                    ¤ ¤ ¤ ¤ ¤   ¤ 
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 ...   ارئ الق    ها أيُّ   إليك  ...   الختام   ف و

ما   مل أوال بعض   لامستْ صفحات  هذا الكتاب، ءتك  لفي أثناء  قرا رب    ج 

كرى مؤلمةالألم  ه  فأثارتْ في  حنايا قلبك  الكلمات     ، واسترجعت  حينها ذ 

 
 
د   ؛ المعذرة !هذا  صل  ح وإن فعلا   فلم أكن أتعم 

 
داخلك  في الألم   إثارة

م
 
  ،ووصفه   ا أردت  كتابته  وإن

 
ف خف   كلماتي علَّ ذلك ي 

 
 عنك حينما تقرأ

 
 
ر  التي ت    !   ألمكعن عب 

صوص تبدو عناوين لم  "..  وإن تساءلت      ؟"                                           حزينة الن 

  قول  هل لأن  الكاتب حزين ؟ وأنا أ
 
قبل أن  عن سؤالك   جيب  لك وأ

طرح اءه  ي                                    وكيف عرفت  هذا ؟  ون ! حزين ، بل لأن  قر 

اءه وجد كاتبٌ هل يف  قر 
 
                                                                     !؟ لا يعرف

 .. 
 
وخطوة  تجربة   عدو كونه  لا ي  آمل  أن يكون هذا الكتاب الذي  وأخيرا

 ؛ الكتابة عالم  أولى أخطوها في  
                 !                              ناجحة أن تكون 

ن    لأنَّ م 
حد  لام ....   اءه وليس كاتبهد  نجاح كتاب ما قر  ي   .. والس 
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